
الخربتاويالمعبودعبدالمنعمعبدرضادكتور

أنفسناشرورمنباللهونعوذإليهونتوبونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

مرشداوليالهتجدفلنيضللومنالمهتدفهواللهيهدهمنإنهأعمالناوسيئات

منوصفيهورسولهعبدهمحمداأنونشهدشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاونشهد

وجاهدالغمةبهاللهفكشفللأمةونصحالأمانةوأدىالرسالةبلغوحبيبهخلقه

شوكعلىيمشىولياليهأيامهطوالوظلاليقينأتاهحتىجهادهحقاللهفي

حتىالحائرينوإرشادالضالينلهدايةالطريقيلتمسوالعنتالكيدوجمرالأسى

والنورالحقأضواءونشرالخائفوأمنالقلقوطمأنالمعوجوقومالجاهلعلم

ماخيرعنااجزهفاللهمالنهاررابعةفيضياءهاالشمستنشركماوالتوحيد

حتىوبينهبينناتفرقولاورسالتهدعوتهعنورسولاأمتهعننبياجزيت

أبدابعدهانظمألاهنيئةشربةالشريفةيدهمنوتسقنامدخلهتدخلنا



مسلمونوأنتمإلاتموتنولاتقاتهحقاللهاتقواءامنواالذينأيهايا

لكمويغفرأعمالكملكميصلحسديداقولاوقولوااللهاتقواءامنواالذينأيهايا

عظيمافوزافازفقدورسولهاللهيطعومنذنوبكم

خبيراللهإناللهواتقوالغدقدمتمانفسولتنظراللهاتقواءامنواالذينأيهايا

الفاسقونهمأولئكأنفسهمفأنساهماللهنسواكالذينتكونواولاتعملونبما

بعدأما

سعيكموطابوطبتمالأعزاءالآباءوأيهاالفضلاءالإخوةأيهاجميعااللهحياكم

فييجمعناأنالكريمالحليماللهوأسألمنزلاالجنةمنجميعاوتبوأتموممشاكم

ونسألهطاعتهعلىالمباركالبيتهذافيجمعناكمارحمتهومستقركرامتهدار

عيوبنايستروأنذنوبنايغفروأنكروبناينفسوأنصدورنايشرحأنسبحانه



إلاولادينافرجهإلاهماولاغفرهإلاذنبامنالأحديدعوألاهمومنايذهبوأن

إلاطائعاولاهداهإلاعاصياولاشفاهإلامريضاولاعافاهإلامبتلاولاقضاه

ولىإنهويسرهاقضاهاإلاوالآخرةالدنياحوائجمنحاجةولاوقواهوثبتهزاده

والأعمالوالأقوالالأخلاقلأحسنيهدناأنسبحانهونسألهعليهوالقادرذلك

إلاسيئهاعنايصرففلاسيئهاعنايصرفوأنهوإلالأحسنهايهدىلافإنه

هو

بعدأماثم

المدينةإلىرجوعهأثناءوفيمنىوأيامالنحرويومعرفةيومالنبيخطبلقد

الوداعخطبةنقولولاالوداعخطبنقولأنالصوابمنلذلك



الصلةقطعمنهامبادئعدةووضعقواعدعدةفيهاالنبيأرسىالخطبوهذه

وحذرالأخوةأهميةوبينبالنساءوأوصىالدماءمكانةوبينجاهليهومابكل

والمعاصيالذنوبمن

بالجاهليةالصلةقطعأولا:

قدميتحتموضوعالجاهليةأمورمنأمركلإنالبرية:)ألاربرسولفقال )

الشركذلكمنالناسربويغضبالناسعليهكانماكلبالجاهليةوالمقصود

لاأنهوبينهذاكلوأبطلالإسلامفجاءالرحمنلغيروالسجودالأوثانوعبادة

يكونأنحقهفمنالرازقهوووحدهالخالقهووحدهلأنهاللهإلابحقمعبود

واحداإلهاالآلهةأجعلوقالواذلكمنتعجبواالمشركينلكنالمعبودهووحده



الرازقوهووحدهالخالقهوأنهمادامذلكفيالعجبوماعجابلشيءهذاإن

وحدهيعبدأنحقهفمنوحده

والفواحشوالبغاءوالاختلاطالتبرجالجاهليةأمورومن

إلاولاتخرحبيتهافيتقرأنالمرأةوأمرهذاكلوحرمالإسلامفجاء

ولاتصافحبالقولولاتخضعولامتعطرةمتبرجةلاتخرجخرجتوإذاللضرورة

محرمدونولاتسافررجلا

فيهورغبالزواجعلىوحثبالأجنبيةالخلوةوعدمالبصربغضالرجلوأمر

يطهرأنأجلمنهذاكلعليهحقاذلكوجعليعينهأنلهيسعىمنكلووعد

القلوبأصحابمنالفاحشةيروجمنكلاللهوتوعدالفاحشةمنالمجتمع

أوالعنكبوتيةالشبكةعبرأوالفضائياتعبرالفواحشينشرونالذينالمريضة



والآخرةالدنيافيالشديدبالعذابهؤلاءكلفتوعدالخليعةالملابسفيبالإتجار

أليمعذابلهمءامنواالذينفيالفاحشةتشيعأنيحبونالذينتعالى:)إنفقال

لاتعلمونوأنتميعلمواللهوالآخرةالدنيافي

وإنالجنةريحتجدبألاعاريةالحقيقةفيوهيكاسيةتخرجالتيالمرأةوتوعد

وكذاكذامسيرةمنليوجدريحها

الرباالجاهليةأمورومن

بنالعباسربارباناأضعهرباوأولكلهموضوعالجاهليةربا:)وإنالنبيقال

المطلبعبد

فيمنتشرةكانتالتيالرباأنواعومنبهيتعاملونالجاهليةأهلكانفالربا

أجلإلىالمالمنمبلغغيرهيقرضالمالصاحبأنوهوالنسيئةرباالجاهلية



أوبالزيادةأمهلكالمالصاحبلهقالالسداديستطعولمالأجلجاءفإذامحدد

الزيادةمقابلالأجلمديطلبالمقترضأن

منتبدأالحديثالعصرفيالزيادةلكنعليهالمتفقالأجلانتهاءمنتبدأفالزيادة

الجاهليةربامنأشدالعصررباأنعلىدليلفهذاالقرضفيهاتأخذلحظةأول

منكيلوالرجليبيعأنوهوالفضلرباالجاهليةفيمنتشراكانالذيالرباومن

فقالهذاعنونهىالإسلامفجاءالرديءالطعاممنكيلوانمقابلالجيدالطعام

بالملحوالملحبالشعيروالشعيربالبروالبربالفضةوالفضةبالذهبالذهبالنبي

هذهمن.صنفيشترىأنيريدمنأنأيبيديدابسواءسواءبمثلمثلا

أيبمثلمثلايكوناأنالأولشرطينمنفلابدالصنفنفسمقابلالأصناف

جراممقابلجرام



بنفسذهبتشترىأنفلايجوزالمجلسفيالتقابضأنأيبيدالثاني:يداالشرط

رباهذاالزمنمنمدةبعدوالتقابضالذهبمنالجرامات

العينةبيعأوالعينةرباالجاهليةفيمنتشرةكانتالتيالرباأنواعمنوكذلك

ثمأجلإلىمثلاآلافبعشرةسلعةمنهويشتريتاجرإلىرجليأتيأنوهو

ديناآلافالعشرةوتصبحيقبضهاآلافبثمانيةالمجلسنفسفيالسلعةيبيعه

أجلمنتحايلهذاوالبيعآلافعشرةوسيدفعهاآلافثمانيةمنهأخذفكأنهعليه

علىتعتمدالناسمنفئةيجعللأنهالربويةالأنواعهذهكلالإسلامفحرمالربا

أنهكماالإنتاجيقلوبالتاليالعملعنفئةتعطلفيسببأنهكماأخرىفئة

اللهحرمذلكأجلمنمقابلأوعوضدونبالباطلالناسأموالأكلفيسبب

وشاهديهوكاتبهوموكلهآكلهولعنالربا

الآخرةوفيالقبروفيالدنيافيبالعذابالرباآكلياللهوتوعد



مالهيزدادأنالرباهذامنيريدفالمرابيقصدهبنقيضيعاقبهفاللهالدنيافيأما

فالذيالصدقاتويربيالربااللهيمحقمالهاللهفيمحققصدهبنقيضاللهفيعاقبه

الصدقةهوذلكفسبيلمالهينميأنيريد

بالخروجهموكلمادممننهرفييسبحيجعلهبأنقبرهفيالرباآكلاللهويعاقب

القيامةيومإلىبهيفعلهكذاثانيةمرةيسبحفيعودبحجررجليلقمه

كلماكبيرةبطنولهقبرهمنيقوميجعلهبأنالرباآكلاللهيعاقبالآخرةوفي

الربايأكلونتعالى:)الذينقالوالمجنونكالمصروعتخبطمشىوكلماوقعقام

بأنهمذلكالمسمنالشيطانيتخبطهالذييقومكماإلاقبورهممنأيلايقومون

الرباوحرمالبيعاللهوأحلالربامثلالبيعإنماقالوا

الثانيةالخطبة



اللهإلاإلهألاوأشهدوامتنانهتوفيقهعلىلهوالشكرإحسانهعلىللهالحمد

صلىاللهمرضوانهإلىالداعيورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلشانهتعظيما

وخلانهآلهوعلىعليهوباركوسلم

بعدأما

الدماءعلىالإعتداءقدمهتحتالنبيوضعهاالتيالجاهليةأمورومن

لأتفهالدماءعلىويعتدونوعصبيةحميةيتقاتلونالإسلامقبلالناسفكان

ربعندومنزلةومكانةحرمةلهاأنوبينالدماءوعظمالإسلامفجاءالأسباب

يقتلتعالى:)ومنقالالقتلوعيدهوالقرآنفيوعيدفأشدوالسماءالأرض

عذابالهوأعدولعنهعليهاللهوغضبفيهاخالداجهنمفجزاؤهمتعمدامؤمنا

عظيما )



المؤمنولحرمةحرمتكأعظموماماأعظمكفقالالكعبةإلىيوماالنبيونظر

دمايصبمالمدينهمنفسحةفيلايزالالمسلمأنوبينمنكاللهعندأعظم

نفسهأوقعلمنلامخرجالتيالأمورورطاتمنإنيقولعمرابنوكانحراما

حلهبغيرالحرامالدمسفكفيها

فإنمادلإنفهذاالدماءهوالناسربلقاءيومالناسبينفيهيقضىماوأول

اللهيضمنهلمللدماءالحقوهذاوالسماءالأرضربعندمكانةالدماءعلىيدل

ذلكأجلالناس:)منربفقالالناسلكلبلفقطوالمؤمنينالمسلمينلدماء

فكأنماالأرضفيفسادأونفسبغيرنفساقتلمنأنهاسرائيلبنيعلىكتبنا

جميعاالناسأحيافكأناأحياهاومنجميعاالناسقتل )

المقتولكانولوالقاتلمنبريءفأنافقتلهدمهعلىرجلاأمنالنبي:)منوقال

(كافرا



فلناومعتديامحارباكانفإنومعتديامحاربايكنمالمدمهعلىلانعتديفالكافر

:)إنماتعالىقاليحاربنامننحاربأنولناعلينايعتديمنعلىنعتديأن

ومنتولوهمأندياركممنوأخرجوكمالدينفيقاتلوكمالذينعناللهينهاكم

الظالمونهمفأولئكيتولهم )

بالنساءالوصيةالوداعحجةفيعليهاالنبينبهالتيالأمورومن

تدلاستوصوالأنأوصيكميقلولماستوصوافقالخيرابالنساءاستوصوافقال

جيلإلىجيلمناستمرارالوصيةعلى

قبلأنهانجدالإسلامبعدوحالهاالإسلامقبلالمرأةحالفينتأملوحينما

إذالهارأيولابهالايعتدوكانتطفلةكانتإذاالترابفيتؤدكانتالإسلام

أماوكانتكبرتإذاتنسىوكانتالمتاعيورثكماتورثكانتبلزوجةكانت



عليهاللهصلىفقالبنتابهاوأوصىوكرمهاالإسلامجاءلكنوتنسىتهملكانت

النارمنسترالهكنإليهنفأحسنالبناتمنثلاثااللهرزقه:)منوسلم )

أنفعسىكرهتموهنفإنبالمعروفتعالى:)وعاشروهنفقالزوجةبهاوأوصى

كثيراخيرافيهاللهويجعلشيئاتكرهوا

منهارضيخلقمنهاكرهإنمؤمنةمؤمنيفرق:)لاوسلمعليهاللهصلىوقال

(آخر

أمرفلذاكعاطفتهالقوةنظرابالكلامتتأثرلأنهابالقارورةالنبيوشبهها

برفقمنهااعوجمابتعديلوأمراعوجاجهاعلىوالصبرومداراتهابملاطفتها

ولينورحمة



والمعاصيالذنوبالوداعحجةفيمنهاالنبيحذرالتيالأمورومن

جزيرةفيالمصلونيعبدهأنيئسقدالشيطان:)إنوسلمعليهاللهصلىفقال

أعمالكممنمماتحقرونذلكبماسوىرضيقدولكنالعرب )

قيلوكماالعظيملأمرمخالفةلأنهاحقيرةنراهاالتيبالذنوبالشيطانرضي

عصيتمنعظمإلىانظرولكنالمعصيةصغرإلىلاتنظر

اللهحدودتخطيناقدنكونبارتكابهالأنالذنوببمحقراتالشيطانرضي

ومحارمه

فلاتحقرنالشررمستصغرمنالنارمعظملأنالذنببمحقراتالشيطانرضي

الحصىمنالجبالإنصغيرة



القلبوظلمةالصدرضيقفيسببلأنهاالذنوببمحقراتالشيطانرضي

ونفورالزوجةونشوزالأمورتعسيرفيوسببوالرزقالعلممنوالحرمان

كوارثمنوهناكهناونسمعهفمانراهوالمحنالبلاءاتكلفيوسببالدابة

والهدفوالسماواتالأرضربمنرسائلكلهاوفيضاناتوزلازلومصائب

يأتيأنقبلالغيوبعلاموبينمابينناونصلحونتوبونرجعنفيءأنمنها

؟لماذاالأكبرالعذابدونالأدنىالعذابمنتعالى:)ولنذيقنهمقالالأكبرالعذاب

يرجعونلعلهم

مناولافيناتجعلولامعصومابعدهمنوتفرقنامرحوماهذاجمعنااجعلاللهم

محروماولاشقيابينناولا



طالبولاقضيتهإلاولادينافرجتهإلاهماولاغفرتهإلاذنبامنالأحدلاتدع

وسهلتهاقضيتهاإلاوالآخرةالدنياحوائجمنحاجةولاووفقتهنجحتهإلاعلم

العالمينياربويسرتها

صغاراربياناكماارحمهماربوأمهاتنالآبائنااغفراللهم

إليهصارواماإلىصرناإذاوارحمناالمسلمينوموتىموتاناوارحم

ساعةكلبالموتوذكرناالجماعةصلاةفغيوحببناالقناعةارزقنااللهم

الشفاعةصاحبالنبيمعواحشرنا

استعاذكماشرمنبكونعوذالأميننبيكمنهسألكماخيرمننسألكإنااللهم

1]العالمين)ربللهالحمدأندعواناوآخرالأميننبيكمنه ])
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